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واحة خيبر

تيسير خلف

ــى الــــتــــنــــافــــس  ــ ــمــ ــ ــــف حــ ــوقــ ــ ــتــ ــ لــــــــم تــ
المنطقة  على  الغربي  الاستعماري 
ــــرن الـــتـــاســـع  ــقـ ــ ــة أواخـــــــــر الـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
على  والسيطرة  الأرض  احــتــال  عند  عشر 
المـــضـــائـــق ومــــجــــاري الأنــــهــــار الـــكـــبـــرى، بــل 
تــعــدتــهــا إلــــى الــتــنــافــس عــلــى الآثــــــار، وكـــان 
ــرافـــق معظم  ــر كــبــيــر يـ حــلــم الــكــشــف عـــن أثــ
الرحالة والمغامرين الذين زاروا المنطقة في 
تــلــك الــحــقــبــة، خــصــوصــا بــعــد الــدعــايــة غير 

المسبوقة لما يسمى حجر ميشع المؤابي.
الفرنسي شـــارل هوبير  الــرحــالــة  رأى  حــن 
الحجاز  شمالي  تيماء  فــي  منقوشا  حجراً 
ظــن أنـــه وقـــع عــلــى كــنــز أثـــري كبير أراد أن 
اقتناء  التنافس على  يرتبط اسمه به، لكن 
هذا الحجر أودى بحياته في قصة درامية 
تــكــشــف جــانــبــا مــن المـــعـــارك الــضــاريــة حــول 
الآثـــــــار الـــقـــديـــمـــة بــــن فـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا 

وألمانيا في تلك الأزمنة.
الأولــى  مــرتــن؛  الحجاز  زار هوبير شمالي 
فــي الــعــام 1880 أثــنــاء ولايــــة مــدحــت باشا 
عــلــى ســوريــة، إذ زار فــي هـــذه المـــرة منطقة 
شــمــالــي الــحــجــاز متنكراً بـــزي عــربــي حيث 
رأى حجر تيماء، ثم عــاد بعد أربعة أعــوام 
لكنه  فرنسا،  إلــى  بأخرى  أو  بطريقة  لنقله 
قــتــل مـــن جــانــب رجــــال أمــيــر حــائــل المــوالــي 
للعثمانين، والذين كانوا مكلفن بحمايته. 
ولــكــن فــرنــيــا تــمــكــنــت مـــن نــقــل الــحــجــر إلــى 
ــى مـــقـــتـــنـــيـــات مــتــحــف  ــ بــــاريــــس لــتــضــمــه إلــ
اللوفر. ولكن دراسة النقش بينت أن ما ورد 
فيه لم يكن أكثر من نقش عادي لا إشارات 
الــتــوراة  إلــى أي شــيء يتعلق بقصص  فيه 

كما كان سارقوه يأملون. 
لـــقـــد دون هـــوبـــيـــر وقــــائــــع رحـــلـــتـــه الأولـــــى 
الجغرافية  الجمعية  ونــشــرتــهــا  كــتــاب  فــي 
الــفــرنــســيــة فـــي الـــعـــام نــفــســه الــــذي قــتــل فيه 
تــحــت عــنــوان »رحــلــة فــي الــجــزيــرة العربية 
الوسطى 1878 – 1882«، وصدرت ترجمته 
الـــعـــربـــيـــة قـــبـــل حــــوالــــي ســبــعــة عـــشـــر عــامــا 

بترجمة إليسار سعادة.

تيماء وبئرها
تيماء  عد واحــة 

ُ
»ت تيماء:  يقول هوبير عن 

من أقدم البلدات، فقد ورد في الإنجيل اسم 
تيما؛ وجميع المؤلفن الشرقين يأتون على 
ذكرها كمدينة مهمة وعريقة، وبطليموس 
تحت اسم تيماء، يعطي موقعها الصحيح 
الطول،  بالدرجة 71 من خط  بفارق بسيط 
والدرجة 27 من خط العرض. وقد روى لي 
السكان الذين يتمتعون بمعرفة واهية عن 
أن مدينتهم قد دمرت  القديم،  التاريخ  هذا 
ثـــاث مـــرات وأنــهــا هــجّــرت عـــدة قـــرون قبل 
أن تعمر بالناس من جديد. كما أنه توجد 

إلى الجنوب- الغربي على مسافة كيلومتر 
واحــد من تيماء، كومة أطــال من الحجارة 
المقصّبة، وقطع الأعمدة التي غطت نصفها 
إليها  ويشيرون  توما  ويسمونها  الــرمــال، 
عــلــى أنــهــا آخـــر مــدنــهــم الــقــديــمــة مـــن حيث 
عمرها.. النقوش التي نقلتها ليست كثيرة 
ــا لــجــهــة قــدمــهــا أو  ولــكــنــهــا مــثــيــرة جــــدًا، إمـ
النقوش  أحــد  الــقــديــم.  لجهة شكل أحــرفــهــا 
نبطي، وآخر آرامي، وثالث لم تحدد هويته 
بــعــد. أشــيــر إلـــى تــيــمــاء بــرســم المستكشف 
المقبل؛ كي يجري فيها تنقيبًا؛ لأنني واثق 

من وجود كنوز أثرية فيها«. 
ــــا أبــنــيــة المـــديـــنـــة الــقــديــمــة 

ً
ــف ويــضــيــف واصــ

وبـــئـــرهـــا الـــشـــهـــيـــرة: »كـــانـــت تــيــمــاء مبنية 
بحجر  الشبيه  البازلتي،  الأســـود  بالحجر 
ــدن حــــــوران وجـــبـــل الـــــــدروز المـــهـــدمـــة؛ أمــا  مــ
أعــجــوبــة تــيــمــاء، فــتــكــمــن الـــيـــوم فـــي بئرها 
ــاء الــجــزيــرة العربية.  المــشــهــورة فــي كــل أرجـ
وقـــد روي لــي مــــرارًا أن مــائــة جــمــل تسحب 
الماء باستمرار. ولدى التثبت من هذا العدد 
لــم أجــد ســوى خمسة وسبعن دولابـــا في 
أماكنها؛ ولكن الحق يقال إنه عند الضرورة 
يمكن وضع مائة دولاب.. هذه البئر بشكلها 
غــيــر المــنــتــظــم تــشــبــه إلـــى حـــد بــعــيــد مــربــعًــا 
بـــزوايـــا مـــــدورة، ويــبــلــغ طـــول كـــل ضــلــع من 
أضاعه 20 مترًا تقريبًا. أما ارتفاع جدرانه 
فشديد التفاوت، جانبان منه يبلغان 10.5 
ــر يــبــلــغ ارتـــفـــاعـــه 12.5  ــ أمــــتــــار وجــــانــــب آخـ
البئر..  مــتــرًا مــن سطح الأرض وحــتــى قعر 
ويــبــلــغ ارتــفــاع الطبقة المــائــيــة ثــاثــة أمــتــار 
تــقــريــبًــا، وهــي لا تــزيــد عــن ذلــك ولا تنقص 
أبدًا مهما كان الموسم. المياه صافية وطيبة 
المــذاق بعد تبريدها في القِرَب. وقد أكد لي 
ربت من البئر 

ُ
جميع السكان أنها إذا ما ش

فــاتــرة، فإنها تتسبب بمرض  أي  مــبــاشــرة، 
شـــديـــد.. فــي الـــجـــدار الــشــرقــي لــلــبــئــر، وعلى 
مسافة متر تقريبًا فوق مستوى الماء، توجد 
فـــي الــصــخــر ثــــاث فــتــحــات بــعــرض نصف 
سنتيمترًا،  سبعن  وبارتفاع  تقريبًا،  متر 
أن  يُعرف استعمالها ولا مصدرها. كما  لا 

أحدًا لم يجرؤ على الدخول فيها«.
ويشير هوبير إلى أن عدد سكان تيماء في 
وقته لا يتجاوز 1500 نسمة تقريبًا، مؤكداً 
تــمــور الجزيرة  أفــضــل  تــمــور تيماء هــي  أن 
الــعــربــيــة الــشــمــالــيــة بــاســتــثــنــاء جــنــســن أو 
ــة مـــــوجـــــودة بـــكـــمـــيـــات مـــــحـــــدودة فــي  ثــــاثــ
الــجــوف وفـــي حــائــل. وبــعــد أن يــتــحــدث عن 
المحاصيل الزراعية المؤمنة بسبب مياه بئر 
هــذه الــواحــة، يلفت إلــى أن الملكية العقارية 
فـــي تــيــمــاء تــتــمــتــع بــقــيــمــة كــبــيــرة. فالملكية 
 لكل 

ً
تباع، كما يقول، بمعدل 15 إلى 20 ريالا

شجرة نخيل؛ بينما في حائل لا يباع حتى 
أجمل شجر النخيل بأكثر من 10 ريالات.

مدينة الحجر 
غــــادر هــوبــيــر تــيــمــاء فـــي الــثــالــث عــشــر من 
ــدًا مدينة  تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــبــر( قـــاصـ
الحجر )مــدائــن صــالــح(، حيث وصــل إليها 
ولفتت  نفسه،  الشهر  مــن  السابع عشر  فــي 
نــظــره صــخــرة هــائــلــة، مــحــفــورة عــلــى شكل 
قوس يبلغ ارتفاع قبتها 25 مترًا. وياحظ 
ان كــلــيًــا  ــلـــيـــن  مـــمـــلـــوء أن جـــداريـــهـــا الـــداخـ
ويقول  الحيوانية؛  والمنحوتات  بالنقوش 
إن عامل الزمن تكفل للأسف بمحوها كلها، 
ولــــم يــتــمــكــن مـــن نــســخ ســــوى نــقــش واحــــد، 

مؤكداً أن الصخرة تحمل اسم الركب.
ويقول: »أقمت مخيّمي على مسافة خمسة 
كيلومترات قرب صخرة أخرى أكثر غرابة. 
من  ومــكــوّنــة  كليًا،  معزولة  الصخرة  فــهــذه 
يبلغ طوله  جـــدار  واحـــدة على شكل  قطعة 
مــتــرًا وسماكته 10  300 متر، وارتــفــاعــه 50 
أمتار. جنباته تبدو وكأنها قصت بالمقص 
كانت  السفلية  ــزاء  الأجــ استقامتها.  لــشــدة 
ــا مــغــطــاة بــالــنــقــوش؛ ولــكــن المطر 

ً
هــي أيــض

والـــريـــح المــحــمــلــة بــالــرمــل تــكــفــا بــمــحــوهــا. 
ــقــت فــي نقل نقش واحــد بشكل 

ِّ
إلا أنني وُف

ا نبطيًا؛ 
ً

مــؤكــد، والــافــت هــو أنــه كــان نقش
بينما كان النقش الذي نسخته عن صخرة 
الركب حميريًا. هذا الحائط الخرافي يدعى 

مقراط الدبوس«.
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ويضيف: »بعد ساعتين وصلت إلى قلعة الحجر على درب الحج، المسماة لدى المؤلفين المسلمين 
مدائن صالح. وتقع هذه المحطة في منتصف الطريق بالضبط بين دمشق ومكة.. ههنا المنازل 
الحجرية الشهيرة المحفورة في الجبل، والتي يتحدث عنها مؤلفون عرب كثيرون. وباستثناء 
غــرف ضريحية  إنــهــا  المحصلة،  فــي  قبلي مشاهدتها.  »كــافــر«  تتسنَ لأي  لــم  دوتـــي،  السيد 
فوقها  بأبواب ضخمة حفرت  تتمتع  تقريبًا  كلها  فائقة.  بعناية  الحث  في  حُفِرت  منازل،  لا 
نــقــوش نبطية وآرامـــيـــة.. صــخــور الحجر 
التي تتضمن الغرف الضريحية، شبيهة 
تماما بصخور غربي جبل حلوان. وهي 
صخور معزولة على شكل قفير النحل، 
حُفر في كل واحدة منها ضريح. أما الباب 
فيقع  الأحــيــان،  أغلب  فــي  الهائل  الضخم 
 على علو عدة أمتار فوق الأرض. 

ً
إجمالا

وفي داخل الغرف تم حفر الجدران على 
تستقبل  أن  يمكن  بحيث  ــزود؛  مــ شــكــل 
ــا 

ً
ــيـــان أيــض ــدًا. وفـــي كــثــيــر مـــن الأحـ جـــسـ

أن  الغرفة. ويبدو  تم حفر قبر في أرض 
بأبواب،  ا 

ً
بتات تــزوّد  لم  الضريحة  الغرف 

وعلى أي حــال، لا يوجد على الحجر أي 
أثر لأي قفل«. ويلفت هوبير النظر إلى أن 
اليمن،  فــي  الــجــوف  المنطقة ومنطقة  هــذه 
الجزيرة  فــي  إثـــارة للاهتمام  الأكــثــر  هما 
ــداً عـــزمـــه عـــلـــى تــنــاولــهــا  ــؤكــ ــة، مــ ــيـ ــربـ ــعـ الـ

بالتفصيل في مناسبة أخرى.

درب الحج

ــجْــــر فــي  ــحِــ ــادر هـــوبـــيـــر الــ ــ ــ غـ
الـــســـابـــع عــشــر مـــن نــوفــمــبــر 
ــهــــر، ووصـــــــل إلـــى  عـــنـــد الــــظــ
الـــعـــا فـــي الـــســـاعـــة الــرابــعــة 
ــا  ــهـ ــفـ ــيـــصـ ـــر؛ فـ ــ ــــصــ ــ ــعـ ــ ــ مــــــــن الـ
: »مــــن الــــخــــارج، يــبــدو 

ً
ــا ــائـ قـ

ــة الـــصـــغـــيـــرة  ــنــ مـــظـــهـــر المــــديــ
ــال. وقــــد  ــ ــمــ ــ ــجــ ــ فــــــي غـــــايـــــة الــ
الضيقة  الـــشـــوارع  ذكّــرتــنــي 
ــدًا والمــتــعــرجــة والــوســخــة  جــ
ــيـــهـــودي في  جــــدا بــالــحــي الـ
كليًا  المبنية  العُا  دمشق… 
مـــــن الآجــــــــــرّ مـــقـــســـومـــة إلــــى 
تقريبًا  مــتــســاويــن  قــســمــن 
ــرة مــعــزولــة  ــخـ بـــواســـطـــة صـ
مـــتـــرًا  ارتــــفــــاعــــهــــا 40  يـــبـــلـــغ 
عمودية  تكون  تكاد  تقريبًا 
من جميع الجهات وتعلوها 
أطال قلعة. لكل من نصفي 
ــر؛  ــ ــيـ ــ أمـ أو  ــــخ  ــيـ ــ شـ المـــــديـــــنـــــة 
ــوبــــي هــو  ــنــ والــــنــــصــــف الــــجــ
الــعُــا بظروف  ــم.. تنعم  الأهــ
ثمانية  استثنائية.  ازدهـــار 
ــع تـــســـقـــي نــخــيــلــهــا،  ــيـ ــابـ ــنـ يـ
واثنان منها قويّان، ويعطي 
مجموعها أكثر من حاجتها 
كـــد لــي أن سنة 

ُ
لــلــمــاء. وقـــد أ

جفاف أو حتى عدة سنوات 
مــــن الـــجـــفـــاف لا تـــؤثـــر عــلــى 
ــذه الـــيـــنـــابـــيـــع؛  ــ ــ مــــنــــســــوب هـ
ــى  ــ ــان إلـ ــ ــكــ ــ ــســ ــ لـــــــــذا يـــــــــــزرع الــ
ــل الــقــمــح  جـــانـــب الــنــخــيــل، كـ
والــشــعــيــر والــــهــــراء )فــســيــل 
ــل( الـــــــــازم لــــهــــم. كــمــا  ــنــــخــ الــ
أن بــســاتــيــنــهــم تــضــم عــــددًا 
ــدراق،  ــ ــار الــ كـــبـــيـــرًا مـــن أشـــجـ
والرمان،  والتن،  والليمون، 
يزرعون  وأخيرًا  والعرائش. 
الــشــمّــام، والــبــطــيــخ الأحــمــر، 
ــود الــيــنــابــيــع  ــ والــــتــــبــــغ.. وجــ
يــعــفــيــهــم مـــن عــمــلــيــة سحب 
ــاء المـــضـــنـــيـــة، وكــــذلــــك مــن  ــ المــ
الاعــتــنــاء بـــالـــدواب.. تــتــراوح 
ــعُـــا ما  قــيــمــة الــنــخــلــة فـــي الـ
 وفق 

ً
بن 8 ريالات و20 ريالا

النخلة  تعطي  وإذ  الــوضــع. 
ـــا 

ً
 ســــنــــويًــــا مـــتـــوســـط

ً
دخـــــــــا

بقيمة 4 ريــالات؛ فإننا نجد 
هنا أناسًا أثرياء«.

شوارع العُلا 
الضيقة

 إلى الجنوب الشرقي. خيم 
ً

بعد مسير 15 ميا
هوبير عند سفح جبل أنمار الغرانيتي الممتد 
على 40 كيلومترا تقريبًا من الشمال الشرقي 
إلى الجنوب الغربي. وبعد تجاوز جبل أنمار 
عبر واد قصير، ضيق ووعر جدًا، وجد هوبير 
نفسه فجأة أمام سهل عظيم تتخلله أخاديد 
عــمــيــقــة، تــنــتــصــب فــيــه دونـــمـــا تــرتــيــب بعض 
ــوداء أو الـــحـــمـــراء أو  ــســ الــقــمــم الــغــرانــيــتــيــة الــ
الخضراء. في البعيد لمح جبلي دهام وخيبر، 

اللذين تقع بينهما واحة خيبر.
»بعدما قطعنا  المــكــان:  يقول هوبير واصــفــا   
صادفنا  الــحــرة،  مــن  كيلومترات  خمسة  أول 
رافــــدًا صــغــيــرًا لــــوادي الــطــبــق. فــي هـــذا المــكــان 
ــكـــل الـــــــــــــوادي، بـــعـــكـــس المــنــطــقــة  بــــــالــــــذات يـــشـ
بالنخيل  مملوء  فهو  المحيطة، جنة حقيقية. 
العصافير  بعض  القوية.  وبالنباتات  البري 
كان  الــذي  الناعم  والنسيم  فيه،  تزقزق  كانت 

الــــذي يــحــمــل الاســــم نــفــســه. اســـم مــرحــبــا هــذا 
هــــو الاســـــــم الـــقـــديـــم الـــوحـــيـــد لـــلـــواحـــة الــــذي 
نقله إلــيــنــا مــؤلــفــو مــا قــبــل الإســــام. ولمـــا يــزل 
الــيــهــودي. هذه  الــيــوم يُطلق عليه اســم قصر 
ــن الـــحـــجـــارة  ــ ــالــــي مـ ــــي جـــبـــل هــ الــــصــــخــــرة هـ
الغربي  الشمال  من  متجه  السوداء  البازلتية 
إلـــى الــجــنــوب الــشــرقــي. أمـــا قمته فعلى شكل 
ما  وعرضها  متر   200 طولها  ويبلغ  طــاولــة، 
بــن 10 و15 مــتــرًا، وهــي مــن مستوى الــحــرة.. 
الجنوب وإلى  إلى  عند قاعدة هذه الصخرة، 
منتصف المنحدر، تمتد قرية خيبر الرئيسة، 
النخيل يبدأ مباشرة  وهــي قرية بشر. شجر 
ويــطــوق مرحبا والــقــريــة كــلــيًــا.. تسقي نخيل 
قــريــة بــشــر ينابيع يــقــع مــصــدرهــا فــي القرية 
ــارج  ــن خــ نـــفـــســـهـــا، ويـــنـــابـــيـــع أخــــــرى تـــأتـــي مــ
القرية. عدد الينابيع المنبثقة في القرية ستة، 
وإبراهيم،  صفصافة،  الآتــيــة:  هي  وأسماؤها 

مــخــيــمًــا آنــــــذاك، كــــان يــبــعــث وشـــوشـــة حفيف 
أوراق النخيل الطويلة المطربة. الماء على عمق 
النعيم هــذه في  ــدًا. جنة  لا يتعدى مــتــرًا واحــ
أهوال الحرة تدعى خضران… بفضل الينابيع 
وغزارة مياه خيبر؛ لا شك في أن هذه الواحة 
هي مركز مأهول منذ وُجد سكان في الجزيرة 
ــدم الــوثــائــق تـــدل عــلــى أن اليهود  الــعــربــيــة. أقـ
كانوا يقطنونها … لقد أدت خيبر دورًا مهمًا 
فــي حقبة نشر الــديــن الإســامــي، وقــد توقف 
مصير الدين المقبل برهة على صراعه مع هذه 
ما  في  أنها  أنفسهم  المؤلفون  الــواحــة. وينقل 
مضى كانت تضم سبع قرى؛ أما اليوم فا أثر 
 لثاث منها مأهولة، وما استطعت أن أعثر 

ّ
إلا

على آثار القرى الأخرى«.
ويضيف: »في وسط خيبر الصخرة البازلتية 
كانت  والتي  مرحبا،  المسماة  تمامًا،  المنفردة 
الــزمــان الحصن  غــابــر  فــي  تحمل على قمتها 

ــرة، وهـــذا  ــبـــويـ وعـــلـــي، والــــريــــا، والـــشـــالـــة، والـ
الينابيع في خيبر. وينبوع  أبــرد  الأخير هو 
علي هو الأكبر«. أما القرية الثانية بعد خيبر 
على  وتقع  هوبير،  يقول  كما  مكيدة،  فتدعى 
بعد 3 كيلومترات تقريبًا إلى الجنوب الغربي 
غــرار  أن تكون مبنية على  مــن   

ً
لمرحبا. وبـــدلا

قرية بشر في المنخفض حيث النخيل، بنيت 
مكيدة على الحرة. ويقول إن هذه القرية تضم 
الأكــبــر:  هــو  والأول  الآتــيــة،  الخمسة  الينابيع 
الــبــحــر، والــبــريــكــة، والــســلــيــمــن، وســالــم، وأم 

المسك. 
والقرية الثالثة التي زارها هوبير في المنطقة 
هــي الــعــاصــمــيــة، الــواقــعــة عــلــى مــســافــة ميلن 
أنها  إلى  تقريبًا شمالي مرحبا، حيث يشير 
ــا عــلــى الـــحـــرة. وفــيــهــا أربــعــة 

ً
مبنية هــي  أيــض

ينابيع هي: الحامية، وهو الأكبر، والحمامة، 
وعلي، وصنبوره.

القصر الفريد 
في مدائن صالح 
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